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 الاستعارة التصورية البنيوية في خطاب أولي العزم 

 )النبي إبراهيم عليه السلام( أنموذجاً      

 1 مهاباد هاشم إبراهيم 2 سروة جلال علي 
 2، 1 العراق  -/ أربيل  جامعة صلاح الدين/ كلية التربية/ قسم اللغة العربية

 معلومات الارشفة   الملخص 
من خلال   دة  المجر    الأفكار    تي تُعب ر عن  ال    ة  غوي  الل    الآليات    من    آليةصورية  الاستعارة الت    تعد  

وأوشكت أنْ تكون     ة.الإنساني    جربة  الت    على مجالات مألوفة من    المجالات الهدف  إسقاط
ال نظري ات  ة  صوري  الت    الاستعارة  نظري ة     ال تي   ،ة  العرفاني    ات  ساني  الل    ة في إطار  الأساسي    من  

  .غة والفكرالل   علاقة بين  إقامة  تستند  إلى
ري ة إلى ثلاثة أنواع، وهي: الاستعارة الأنطولوجية والاستعارة        تصنف الاستعارة الت صو 

ري ة  ا من  الاستعارة  الت صو  الات جاهي ة فضلاا عن   الاستعارة  البنيوي ة  ال تي تُحسب نوعاا رئيسا
- ا(ال تي طرحها) جورج لايكوف، مارك جونسون(، في كتابهما )الاستعارات ال تي نحيا به-

تبنى   كيف  تظهر  لأنَّها  صورها؛  أبرز  إحدى  وتمث ل  مكانةا،  الأنواع   أجلَّ  تعد   لأنَّها  ؛ 
مفاهيمنا وتجاربنا اليومي ة من خلال  إسقاط مجال مألوف على مجال آخر غير مألوف،  

سم بوضوح تي تت  صورات ال  أنها تعمل على بنية الت    ا قاا تصوريةا، وقوامهام أنستنظ    وإنَّها
أ  ر،سم بوضوح أكث رات أخرى تت  ، وتفهم جزئياا عن طريق تصو  قل  أ هذه الاستعارة   فتتوك 

ا والأكثر إفهاماا، و)المجال   ،على مجالين هما: )المجال المصدر(، ويكون الأكثر وضوحا
ا الهدف( يكون الأقل    . وضوحا

ا  أل  مث  ي   ذيأولي العزم ال    في خطاب  ية هذه الاستعاراتأهم    ستبان ت  داا ممي زاا نموذجا في   متفر 
بر على الأذى في سبيل الله، والت وحيد من خلال خطاباتهم   عملوا. فقد است العزم والقو ة والص 

  ، من واقع حياة الن اس، بهدف تبسيط الأفكار وتقريبها إلى أذهانهم   مستمدةصوراا واستعارات  
 دائدبر على الش  حدي أمام المصاعب، والص  ، الت  للهكالإيمان با
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Abstract  Article information 

Conceptual metaphor is a linguistic mechanism that expresses abstract 

ideas by projecting target domains onto familiar domains of human 

experience. Conceptual metaphor theory is almost one of the basic 

theories within cognitive linguistics, which is based on establishing a 

relationship between language and thought. Conceptual metaphor is 

classified into three types: ontological metaphor, directional metaphor, 

and structural metaphor, which is considered a major type of 

conceptual metaphor - proposed by (George Lakoff, Mark Johnson) in 

their book (Metaphors We Live By) - because it is the most important 

type and represents one of its most prominent images; Because it shows 

how our concepts and daily experiences are built by projecting a 

familiar field onto another unfamiliar field, and it organizes conceptual 

systems, and its essence is that it works on the structure of perceptions 

that are less clear, and are partially understood through other 

perceptions that are more clear, so this metaphor relies on two fields, 

which are: (the source field), which is the clearest and most 

understandable, and (the target field), which is the least clear . 

     The importance of these metaphors is evident in the speech of the 

determined ones, who represent a unique and distinctive model of 

determination, strength, and patience in the face of harm for the sake 

of God, and monotheism. They used images and metaphors derived 

from the reality of people's lives in their speeches, with the aim of 

simplifying ideas and bringing them closer to their minds, such as faith 

in God, defiance in the face of difficulties, and patience in the face of 

hardships 
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 المقدمة:  

 م(. ى الله عليه وسل  ين محمد )صل  د المرسلين وخاتم النبي  لام على سي  لاة والس  العالمين والص   الحمد لله رب         
       وبعد:   

إنَّ الاستعارة ظاهرةٌ من  الظ واهر الل غوية ال تي تمتد  جذورها في عمق الت اريخ الل ساني، وأوشكت أنْ تكون         
؛ بوصفها آلية من  الآليات  الذ هني ة ةالعرفاني    ات  ساني  ة في إطار الل  الأساسي    من  النَّظري ات  ة  ري  صو  الت    الاستعارة  نظري ة  

ورة الذ هني ة الت ي تكون في الذ هن عن   ال تي تعمل على توليد المعنى وإحداثه وتنظيمه؛ لأنَّ المعنى"هو تلك الص 
يء" )غيلوس، ورة الذ هني ة تمثيل عقلي  وانطباع داخلي  يتشك ل في ذهن   99، ص2020ذلك الشَّ (، فبهذا تكون الص 

 ن شيء معين نتيجة معرفته للأشياء وتجاربه حولها.الإنسان ع
ر       ما  جورج لايكوف ومارك جونسون طو  ري ة وقد   Metaphors We Liveفي كتابهما “  نظرية الاستعارة الت صو 

By  ”)ا ل  (1980) )الاستعارات  ال تي نحيا بها راا جديدا الذي يختلف تماماا عن  المفهوم   الت قليدي القديم   لاستعارة  تصو 
 .لاحقاا  خوض في تفاصيلهانلها، س

ة العلمي ة أن يستقرَّ البحث في  اقتضت طبيعة البحث  وقد      ل على  الأو    المحورُ وقد خُصص  محورين،  والماد 
عرض   مع،  إعطاء فكرة عن مفهوم الاستعارة والت صور إلى جانب التأصيل المفهومي لنظرية الاستعارة  الت صوري ة

ري ة اني  ا المحور الث  أم  بسيط للاستعارة البنيوي ة ال تي تعد  من أهم  انواعها،   فيتناول الجانب الت طبيقي للاستعارة الت صو 
ا( ل إليه البحث ما توص    ويلي هذه المحاور أهم    ،البنيوي ة في خطاب أولي العزم من الرسل )الن بي إبراهيم إنموذجا

 من نتائج ذات علاقة بالموضوع.

 المحور الأول: التأطير المفهومي للاستعارة 
 /الاستعارة في المنظور اللغوي:1

تبوأت  الاستعارة مكانةا بارزةا في الدراسات  البلاغي ة على مر  العصور، نظراا لدورها الر ئيس في الت عبير عن        
الأفكار وتجسيد المعاني في الت راث  البلاغي  الت قليدي القديم، فكانت نظرة العلماء إلى الاستعارة نظرة فني ة جمالي ة 

ع إبراز الد لالات بأسلوب بليغ وبديع مستعملاا فيها الآليات البلاغي ة قصد  الإقناع تهدف إلى الت أثير في المتلقي م
 والت أثير وبيان الأغراض  البلاغي ة والمعنوي ة والجمالي ة للن صوص. 

وقد دل ت  الاستعارة في المعاجم اللغوية على معنى الأخذ والعطاء وهذا مااستدركناه في معجم العين، إذ ينص  
ة )عير( عن مفهوم الاستعارة بقوله: "والعار: كل  شيء لزم به...والعارية: مااستعرت من شيء،  الفراهيدي في ماد 

يتعاورون  يقال:  طلبها،  من  على  عارٌّ  لأن ها  به؛  ويُعطون"   سميت  يأحذون  الماعون...يتعاورون:  جيرانهم  من 
اء بمعنى النقل والإعارة، والرد والاستقبال والتداول والاستبدال. )تاج ج(. وكما  239/ص2)الفراهيدي، د.ت، ج

 (،  624-618/ ص4، وابن منظور،د.ت، ج164-162، ص 1، ج2001العروس، 
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الل غوي يتقارب مع المعنى الاصطلاحي للاستعارة ويتصل بالجانب البلاغي الدال على نقل   نلحظ أن  المفهوم 
المعنى الحقيقي للكلمة أو  العبارة إلى المعنى المجازي بهدف تحقيق غاية بلاغية جمالية معنوية شريطة وجود  

   علاقة تشبيهي ة بين  الط رفين.

 : في المنظور الاصطلاحيالاستعارة /2

عد ت الاستعارة من المباحث المهمة في الفكر البلاغي والنقدي، لما تتمتع بها من دور رئيس في إغناء       
الخطاب وإبراز أبعادها الدلالية والجمالية، وقد اختلفت رؤى البلاغيين والنقاد في تعريفها وبيان وظيفتها ضمن 

 السياقات الخطابية. 

أما في الدراسات اللسانيات العرفانية الحديثة عد ت الاستعارة بمفهومها الجديد "ظاهرة ذهنية قبل أن        
تكون لغوية، فهي تمثل إحدى الآليات المركزية لاشتغال الذهن عند الكائن البشري... فالاستعارة بهذا التصور  

التصور و  اللغة، بل هو تركيب بنيوي في جهاز  )عماري،   التفكير لدى الإنسان"ليست مجرد أسلوب في 
 (. 146، ص  2017

     / التّصّور في المفهوم اللغوي:3

ة غة والفكر، ويعكس قدرة العقل على تكوين صور ذهني  تي تجمع بين الل  ال    المفاهيم    ر من  صو  مفهوم الت    إنَّ        
ه يُم كن الإنسان على بناء اوية في الإدراك العقلي؛ لأن  ل حجر الز  وإدراك معاني الأشياء وتمثيلها، فهو يمث  

   .دةفاعل مع الأفكار والمفاهيم المجر  فهمه للعالم المحيط به، والت  

ة، وهذا  أكل والهيال على الش  ر( الد  -و-لاثي ) صالجذر الث  دلالته في اللغة العربية من    ر صو  الت  يستمد        
رُ و هُو  الَّذ ي : صور"  في معجمه، بقوله:  هـ(711)تأشار إليه ابن منظورا  م و   ال ى: المُص  ف ي أ سماء اللََّّ  ت ع 

ةا ي ت م يَّزُ ب ه   د  ةا و ه يْئ ةا مُفْر  اصَّ ا صُور ةا خ  نْه  يْءٍ م  ا فأ عطى كُلَّ ش  تَّب ه  ر  ات  و  ر جميع  الْم وْجُود  وَّ ا ص  ف ه  ل ى اخْت لا  ا ع 
ا ت ه  ثْر  ك  هْ . و  يد  ر  : ابْنُ س  وَّ ر هُ ف ت ص  وَّ ق دْ ص  رٌ وصُوْرٌ، و  و  رٌ وص  مْعُ صُو  ... و الْج  كْل  ور ةُ ف ي الشَّ ور ةُ ت ر دُ .الصُّ .. الصُّ

ف ت ه ل ى م عْن ى ص  يْء  و ه يْئ ت ه  و ع  ل ى م عْن ى حقيقة  الشَّ ل ى ظ اه ر ه ا و ع  م  الْع ر ب  ع  لا  ذ ا : يُق الُ . ف ي ك  صورةُ الفعل  ك 
ذ ا أ ي ه يْئ تُهُ، وصو  ك  ف تُه )ابن منظور، د.ت، جو  ذ ا أ ي ص  ك  ذ ا و  ، إلى جانب ابن (473/ ص4رةُ الأ مر  ك 

هـ(، الذي تعمق في بيان العملية الذهنية  770منظور، نبسط القول في تعريف التصور عند الفي ومي: ) ت:  
يء  ، كما ورد في قوله: "الصورة التمثال ...، و صورة الشيء وشكله في الذهن  التي تضم استدعاء رتُ الشَّ وَّ ت ص 

م صُور   ق ول ه  ف ةُ ك  ا الص   يُر ادُ ب ه  ور ةُ و  ق د تُطل قُ الصُّ ر  هُو  و  وَّ هن  ف ت ص  كل هُ ف ي الذ   ش  ت هُ و  ذ ا أ يم ثَّلتُ صُور   :ةُ الأ مر  ك 
ا ف تُه  ذ ا أ ي ص  م نهُ ق ولُهُم صُور ةُ الْم سأ ل ة  ك  ف تُهُ و   (. p. 1 (350 /، د.تلفيومي، ا(، ص 
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ر في المفهوم الاصطلاحي/ 4  :الت صو 

التجارب    إن التصور من الآليات التي يستعملها العقل البشري لإعادة بناء الصور والمعاني معو لاا على          
هـ،  1410فهو يعني "حصول صورة الشيء في الذهن" )الجرجاني،    ،تي يمر بها الإنسانة ال  ة أو المادي  الحسي  

(، و" يتعلق بمفهوم الشيء الذي لايوجد وجوده في الأعيان، وهو جار في الموجودات والمعدومات"  98ص
 (. 290)الكفوي، ....، ص 

وقد استحضر معنى الت صور في كتاب غريب القرآن بوصفه إدراكاا لمعنى شيء في الذ هن، وهذا مايجعله    
أداةا ال تي تمكن المتلق ي من  الولوج إلى الد لالات المضمرة للألفاظ، واستجلائها ضمن سياقها الدلالي والبلاغي  

ورة ما ين تقش به الأعيان ويتمي ز بها غيرها وذلك ضربان:  الذي يتناغم مع بلاغة القرآن وإعجازه، فـ "الص 
ة والعام ة، فتشمل الإنسان وكثيراا من  الحيوان  كالإبل والفرس...  ل نحس  به وندركه وهذا يكون عند الخاص  الأو 
ورة التي خص  الإنسان بها  ، والث اني معقولٌ، فهذا خاص بالإنسان دون غيره من  العامة كالص  ون بالأعين  يُر 

 (.    (p. 292م،  2010الأصفهاني، العقل ... والمعني التي خص  بها شيءٌ بشيءٍ...،)من 

 نظرية الاستعارة التّصوّريّة  )النّشأة والتأصيل المفهومي( :/ 5

سيطرت النظرة الأرسطية التقليدية للاستعارة على الدراسات الأدبية لفترة طويلة، غير أن  هذه السيطرة      
، والبحث في دقائق الاستعارة  بدأت تتراجع تدريجياا، في ظل  تنامي الدعوات الرافضة لتلك النظرة المحدودة

الة لفتح آفاق جديدة للتفكير وتعميق الفهم.   بوصفها أداة تتجاوز مجرد الزخرفة البلاغية، إلى كونها وسيلة فع 
في إبراز المعاني وتجسيد الأفكار   وفاعليتها  هذا التوجه الجديد في الكشف عن إمكانيات الاستعارة  أسهموقد  

أكثر عمقاا تسعى إلى    وأبحاث  . ونتيجة لذلك، برزت دراساتواقعاا متفاعلاا مع وسائل التعبيربأسلوب يخلق  
م وتحليل أبعاده في سياقات متنوعة، بما يعكس واقعاا جديداا مليئاا بالثراء التعبيري والإبداع تفكيك هذا المفهو 

، فمنهم على سبيل المثال: ) ماكس بلاك، آيفور أرمسترونغ، بول ريكور، أمبرتو إيكو(، وغيرهم من الفكري 
 الباحثين.

التصورية(،ف       )الاستعارة  نظرية  العرفانية  الأفكار  فيها  تجسدت  التي  النظريات  نقطة   من  تمثل  التي 
التحول والتغير الجذري في النظر إلى الاستعارة ودراستها، إذ تحررت الاستعارة معهما من قيود الأرسطية 

من  (، ف(p. 39،  2020النصراوي،  عاماا...، )  لتنطلق مع الأنساق المعرفية والفكرية، فتمثل مظهراا ثقافياا 
ل إليه بأن: الفكر هو عملية    ما تم    ساني بشكل مباشرإنجازات العلم الإدراكي التي أث رت في التفكير الل   التوص 

ب استعارية  الجسد، وأن تصوراتنا هي  يبني تصوراته من تجربة  الذهن  شكل كبير. غير واعية غالباا، وأن 
الاشتركف  (،p. 37،  2016جونسون،  ) الثلاثة  مستندات هذه  بالتغلب علىت  قامت  الفلسفي    التي  الإرث 

مشروعه اللساني والإدراكي الذي خالف به المعتقدات    ؛ لأن يبني  )جورج لايكوف(بـ  دفعت  التي    القديم، و
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،  2024الحسبان،  . )هن والجسدعن  الاستعارة، وعن الفصل الفلسفي العقلاني بين الذ    كل ها  الوضعية القديمة
154) -pp. 153  .) 

التصورية واحد    الاستعارة  للعلاقة  أبرز  من    اا تمثل  فهمنا  أعادت صياغة  التي  اللغة  القائمة  المفاهيم  بين 
  المعاني في العقل البشري ارتباط  والفكر، وذلك في إطار اللسانيات العرفانية التي تسلط الضوء على كيفية 

جورج لايكوف ومارك جونسون   وضعهاإلى الدراسات التي    هذه النظرية  رجع أصول تبالعالم المحيط به، و 
ما من خلاله رؤية جديدة للاستعارة، وشددا  ،  1980)الاستعارات التي نحيا بها( عام    في كتابهما الشهير إذ قد 

، وليست أداة بلاغية تستعمل في النصوص الأدبية الإبداعية  التعبير اللغوي ب  تكتف  أن الاستعارات لا  على  
ذهنية و بل هي   الطريقة    جوهري جزء  آلية  المفاهيم  من  خلالها  تُبنى من  تفكيرهم  و   التي  البشر  بها  ينظم 

 .ويُدر كون بها العالم

وإدراك الد لالات بوصفها الأساسي في تشكُل العملية الذ هنية    الفهم البشري   بناءآلية جوهرية في  الاستعارة        
المفاهيم. العالم وتجسيد  تفسير  لخلق دلالات جديدة وحقائقالتي تركز على  آلية  في    جديدة  ، كما تشكل 

الفيزيائي ة والث قافية. )حياتنا   (،  p. 189- 190،    2009لايكوف،  ...، والبنية الت صورية أساسها تجربتنا 
ا  ة؛  ذهني، لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومي    آلية عقلي ة أو نشاط    هاويزاد على ذلك أن   فهي تمثل جزءا

أساسيًّا من وجودنا، ولا يتجز أ من حياة الأفراد كل  هم ؛ لأن ها تعمل على تنمية العقول وتعزيز الفكر، فضلاا عن  
ا ك  بيراا من  البنية الت صوري ة لل غة ال تي تت سم  بطبيعتها الاستعارية. أن ها تنبع من  الد لالة المعرفي ة، وتشكل جزءا

ر        فالاستعارة الت صوري ة تعتمد على أربعة عناصر أساسي ة ماثلة في : الت عبير الل غوي المجازي، والت صو 
ال ذي يتمركز في الذ هن والعقل، والإظهار الت قابلي، ثم الإسقاط الت صوري، وتتواشج هذه العناصر فيما بينها 

، إذ يبدأ إدر  اك المعنى من خلال الت عبير المجازي الاستعاري للغة الذي لتشكل نظاماا مترابطاا متناسقاا متكاملاا
ا أساسيًّا في تحقيق الفهم والإدراك، ومن خلال تلك العمليات،   يعمل على تحفيز العملي ات الذ هني ة ال تي تعد  جزءا

عنوي،  تتصل البنى الت صوري ة بعضها بعض مما يسمح بالاستدعاء الصوري بما تحمله من ثرائه الدلالي الم
ويتم ترتيب المستويات مع العرض الت قابلي ال ذي يشكل المصدر الأساسي  للإسقاط التصوري ال ذي له الد ور  

ر للوصول إلى المعنى. )            (.  (p. 41، 2020النصراوي، المفس 

 : الاستعارة البنيويّة/ 6
اتمثل الاستعارة البنيوي ة          ري ة ال تي طرحها) جورج لايكوف، مارك جونسون(،   نوعاا رئيسا من  الاستعارة الت صو 

قاا تصوريةا،  اة من بين الاستعارات ال تي تنظم أنستصنف الاستعارة البنيوي  و ال تي نحيا بها(،     اتفي كتابهما )الاستعار 
، وت  أن    هاوقوام سم عن طريق تصورات أخرى تت    م جزئيٍ فهُ ها تعمل على بنينة الت صورات ال تي تتسم بوضوح أقل 
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ا والأكثر إفهاماا،   بوضوح أكثر إذ تتوافر هذه الاستعارة على مجالين هما: )المجال المصدر(، ويكون الأكثر وضوحا
ا ، (، أي هي تلك الاستعارات التي  تمكن (p. 121،  2009يكوف، . )لاو)المجال الهدف( يكون الأقل وضوحا

المصدر المجال  بنية  حيث  الهدف من  المجال  فهم  من  التوافقات    "المتكلمين  على مجموعة من  الفهم  ويعتمد 
 ( 104، ص 2024المفاهيمية بين عناصر المجالين" )محمد، 

 ( 187، ص 2015دحمان، )هي: المجال التصوري للاستعارة البنيوية يتكون من أجزاءٍ ثلاثة، و وإنَّ       

وهو المجال التصوري الذي يستمد منه الإطار المفاهيمي لفهم مجال آخر، وغالباا   :المجال المصدر ❖
 ومألوفاا. مايكون هذا المجال أكثر وضوحاا 

وهو المجال الذي يسعى إلى تفسير المراد وفهمه من خلال الاستعانة بمجال تصوري  :المجال الهدف  ❖
 آخر ألا وهو المجال المصدر، وغالباا مايتسم هذا المجال بالتعقيد والطابع التجريدي.

التوافقات: وهي العلاقات الناشئة بين المجال المصدر والمجال الهدف من خلال عناصرهما، إذ يتم  ❖
إسقاط خصائص المجال المصدر على المجال الهدف قصد تفسير المعنى وفهمه بطريقة تستند على  

 تجارب مألوفة ومفهومة. 

 /  أولو العزم من الرّسل: 7

والتحمل،           بر  بالص  وتميزوا  الكريم،  القرآن  في  ذكرهم  جاء  ال ذين  الر سل  من   خمسة  هم  العزم  أولو 
  ، والعزيمة في مواجهة المصائب  والت حديات  في دعوة  أقوامهم، فيعدون قدوةا في الإيمان  والث بات  على الحق 

العزم، أولي  أصحاب  ومن  ماتكون،  بأكمل  الله  رسالة  تبليغ  عيسى،    وغايتهم  موسى،  إبراهيم،  )نوح،  هم: 
لام.   لاة والس   محم د(، عليهم الص 

 المحور الثاني/ الاستعارة التصورية البنيوية وتطبيقها عند أولي العزم من الرسل )النّبي إبراهيم )عليه السّلام(:

ف  بأن ه )خليل الله(، نظراا لما يتمتع به من        ا من أولي العزم من الر سل ال ذي وُص  لام واحدا يعد  إبراهيم عليه الس 
اف ات،   ور، منها: سورة البقرة، الأنبياء، الص  مكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وقد وردت سيرته في الكثير من  الس 

لامفأم ا عن سيرته) لام، وأن ه كان ذاك  عليه الس  (، "فقال بعضهم: أن ه من بني راسب ال ذين بُع ث  إليهم نوح عليه الس 
مس  والقمر فهال ذلك أهل ذلك الز مان  وفزع نمرود، فجمع الكهنة  نيا، وذكروا أن ه طلع نجم أخفى ضوء الش  ملك الد 

، وسألهم عن ذلك فقالوا: يولد مولودٌ في رعي تك يكون زو  مين  ال ملكك على يديه، فأمر عند ذلك بمنع الر جال  والمنج 
ار"   عن  الن ساء  وأن يقتل المولودون من ذلك الحين، فحماه الله وصانه من كيد الفج 
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ل  إلى الملك الط اغي فيقول جل  جلاله:p. 1/ 249، 1968البصري، ) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ  (، فأُرس 
ُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِ  َ يَأْتِي فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللََّّ يتُ  قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللََّّ

فَأْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  مْسِ  الظَّالِمِينَ﴾   بِالشَّ الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا   ُ كَفَرَ  وَاللََّّ الَّذِي  فَبُهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  البقرة: سورة  ]  بِهَا 
258] . 

لام وملكٍ جب ار طاغي يعتقد أن ه          ا حواريًّا قائماا بين نبي  الله إبراهيم عليه الس  تتلق ف هذه الآية القرآنية مشهدا
ة العقلي ة قصد إثبات حقيقة الت وحيد  ال تي استعملها الأنبياء )الن مرود( ، وهذا الحوار يعد  دليلاا قاطعاا على الحج 

وإبطال الشرك، إذ يسعى إبراهيم عليه السلام في هذه الآية إلى إظهار القدرة الإلهية التي هي مطلقة وبيان عجز  
فتين لله ال ذي لنْ تستطيع  أنْ   الإنسان مهما بلغ ملكه وجبروته، لذا بدأ خطابه ببيان وحداني ة الله، وإظهار الص 

 (. (p. 54، 1995حمد، . )موالر بوبي ة وهما: الإحياءُ والإماتةُ، وبذلك يستحق  الألوهي ة تشارك  فيهما أحدٌ !
  للكون    ه  وصرف    ة  والعبودي    ة  في الألوهي    الله    ة  نكر وحداني  أوجود الله حقيقةا، إن ما   إنَّ الم ل ك نمرود لم ينكر             

 به، فبعد خصامٍ طويلٍ مع  له...، كذلك كان منكراا على أن  الحكم لله وحده، وشؤون الأرض لا يسير إلا    ه  ر  وتدب  
لام  سي دنا إبراهيم ذي ينكره ليس بحاكم قومٍ ، بي ن له ال  ، والحياة بعد الموت  الموت  بق  حد ي فيما يتعل  ، والت  عليه الس 

؛ إن   حد ي القائم، والأمر البي ن،  فإثر الت    ما هو إله الكون المصرف بجميع مخلوقاته...،الذي يحكم ركناا من  الأرض 
 - pp. 2/ 297،  1972ب،  . ) قطذي كفرال    ت  ه  ة؛ خاب جداله، وبُ حقائق الإلهي    وكثرة الجدال، والمنكر لكل  

298) . 
تتجلى الاستعارة البنيوية في هذة الآية في نقل مفهوم الألوهي ة وقدرتها ال تي تتجاوز حدود العقل البشري عبر       

ور حسي ة ترمز إلى قدرة   مس تارةا أخرى، وأن هذه الص  صور ملموسة كامنة في الحياة والموت تارةا وفي حركة الش 
وجل   -الله  لطة البشري ة، ومن هذه الاستعارات:  –عز   المطلقة، ومحدودي ة الس 
 )استعارة الإفحام بالحجّة(  -1

لام         والملك    ،  تقوم الاستعارة البنيوية في هذه الآية الكريمة على تصوير الجدال العقلي بين إبراهيم عليه الس 
ةٍ قاطعةٍ وبراهين كاشفة، إذ تقوم الاستعارة  راع والت حدي الفكري  والمواجهة وذلك بإقامة حج  نمرود كنوعٍ من الص 
فات الموجودة في المجال المصدر وإسقاطها على المجال الهدف، عن طريق الإسقاط الاستعاري  الذي  بنقل الص 

، والإسقاط نوعان بحسب   : إسقاط مفهومي  يجري مابين مفهومين  أو مجالين     يخضع "لمبدأ الث بات  المصدر  والهدف 
(  ." صورتين  مابين  يجري  ورة  الص  وإسقاط  نو (pp. 157- 158،  2002الز ن اد،  مفهومي ين  أن  ويمكن  ضح  (، 

 المجالين في الآتي:
 أي المواجهة الفكرية بينهما = )المجال المصدر(."   نمرود بكبريائه، وعلو ه على الأرض المخاصم   نَّ إ •

ته أمام  قدرة الله وجبروته، وتكب ره على الملك ال ذي أعطاه الله، وعجزه عن    • والجدال العقلي ضعف قو 
، وعبادته للأصنام ال تي لم تغن  عنه من الله شيئاا = ) المجال الهدف(.  الإماتة وإحياء الن اس بعد  الموت 
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 فضلاا عن ذلك نستطيع بيان المجالين والتمثيل لهما بهذا الشكل:   

لامالمخاصم )إبراهيم(   •  ، وطلبه لعبادة الله ووحدانيته = )المجال المصدر( عليه الس 
مس من المغرب، ال ذي هو محالٌ في الفكر   • ، طلباا له بإتيان الش  ة القاطعة أمام الط اغي  مجادلته بالحج 

 = )المجال الهدف(.  فلاا عن الإقناع في بيان ضلالهم، وقوة حجة إبراهيم عليه السلام والعمل
ر لم ا هو الجدال العقلي           وعلى سبيل المثال وليس الحصر "استعارة الجدال العقلي  حربٌ يسمح لنا بإقامة تصو 

. إن نا نعيش المعارك الكلامي ة   راع الفيزيائي   صيغة المعارك الفيزيائي ةببالاستعانة بشيءٍ نفهمه بسهولةٍ أكبر وهو الص 
( فوزاا عظيماا ودحض عليه السلام، ففي هذه المعركة فاز إبراهيم )( (p. 499،  2022بوزطين،  )تقريباا"،    نفسها

 الخصم بحجته المقنعة، وخسر الملك الط اغي  خسراناا مبيناا مع خيبة جداله معه. 

 - (:1ونقوم بتوضيح المجالين من خلال الإسقاط الت صوري في الجدول )

 الإفحام بالحجّة )إظهار الحق(: •

 الإسقاط التصوري
 )إسقاط المصدر على الهدف( 

 المجال الهدف 
( – ) الحجّة   الجدال العقلىي  

 المجال المصدر )الإفحام(

تصوير الجدال من خلال إظهار قو ة  
ة   إبراهيم في الجدال بإسكات نمرود بالحج 

 الكوني ة القاطعة

تْ إلى إسكات  الخصم  ة أد  يطرة قو ة الحج   الحسم والس 
 

ق في المواجهة على   إسقاط مفهوم الت فو 
ة وليس  الجدال العقلي)الانتصار بالحج 

 بالقو ة والجبروت( 

ة.  ق في الإتيان بالحج  ق في المواجهة  الت فو   الت فو 
 

ة إلى نقطة حاسمة   إسقاط إسكات الخصم في الجدال العقلي  الوصول بالحج 
ة = دحض  ها )قو ة الحج  لايمكن رد 

 الخصم( 

إسكات الخصم في مواجهة  
 )  حاسمة )بيان الحق 

 

/ استعارة )التّكبّر آفةٌ(2  

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ   نمرود، إذ يقول الله تعالى :الهذه الآية تتحد ث عن تكب ر         
ُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ  قَالَ إِبْرَاهِيمُ  مْسِ مِنَ    اللََّّ َ يَأْتِي بِالشَّ فَإِنَّ اللََّّ

ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾  الْمَشْرِقِ فَأْتِ  "فاستكبر    [،258]سورة البقرة:    بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ  وَاللََّّ
، وقد أشار الأصفهاني  إلى صفة الاستكبار ((p. 3/ 32هـ،  1984عاشور،  . )نمرود ووضع الكفر موضع الشكر
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، يحدث ذلك عندما يكون الإنسان معجباا بنفسه، ويرى نفسه  ةٌ بالإنسان  ، ويقول: حالةٌ خاص  ال ة على الط لب  الد 
، وعبادته له، وبرأيه هو أكبر من أن يذل    أكبر من غيره، ومن أعظم الكبرياء  الت كب ر على الله إذ يمتنع قبول الحق 

 ( p. 423- 424، 2010الأصفهاني، . )نفسه لغيره

إيحاء  -  ئهالعين والقلب عن الحق  فضلاا عن إيحا  يعمني ة تشير إلى حالة من  الت كب ر ال ذي يُ آالآية القر         
ة وقبولها، وبهذا يمكننا القيام برسم صورة التكبر    -التكبر إلى الإنهزام العقلي  ال ذي أعمى الملك عن إدراك الحج 

في ذهننا وتخي له  كأن ه مرضٌ أو حجاب يمنع الإنسان من رؤية النور والوصول إلى الحقيقة وتقب لها، وهذا الحجاب 
العين وتغطيته بل ي  الفهم وتقب ل  لايقتصر على صرف  الذ هني ة على  القدرة  المتمثلة في  الداخلية  البصيرة  عرقل 

ة غير محسوسة،   الحقيقة، وبهذا ندرك أنَّ الاستعارة التصورية تتجل ى في استحضار صورة مألوفة لفهم فكرة مجرد
: إأي" ن نا لكي نفهم  صورة ما، أومجال ما من خلال صورة أخرى أو مجال آخر؛ فإن نا نحدث مقابلة بين الأمرين 

ن، فنسقط الت ناسبات كل   ناا بمكو  ل"  هاعنصراا بعنصر ومكو    (. (p. 106،  2014حمد،  . )أال تي تخص  العنصر الأو 
كالمرض في الجسد ونقوم بإحداث مقابلةٍ تجمع بين خصائص الت كب ر   مافالآف ة الذ هني ة، وتناسبات الت كبر نجعله

ر الاستعاري  الذي ربط  يوالغرور بوصفهما وجه ن لعملة واحدة، لذا نرى آثار المرض والت كب ر في مثل هذا الت صو 
ي يصيب الن فس  بين المرض الجسدي  ال ذي يصيب الجسد ويضعفه، وبين الت كبر أو  الغرور كمرض عقلي أو نفس

 والعقل ويعميهما عن معرفة الحقائق.

(  في المعادلة الآتية :        ر عمل العقل ) الذ هني   ويمكن تصو 

 ) الت كب ر آف ةٌ( 

؛ لأن المرض يفسد الجسد )محسوس(                     الآف ة = المجال المصدر            المرض الجسدي   

المرض العقلي )الكبر يفسد القلب والروح( )غير محسوس(             الت كب ر= المجال الهدف              

 

خص اا تشبيهتعمل بوصفها  صورة المرض الجسدي  تُس       ؛ فهي تجعل الت كب ر يظهر وكأن ه آف ة خفي ة تجتاح الش 
اخل وتدم ره ببطءٍ شديدٍ، مثلما يفعل المرض الجسدي  بالجسد، فالت كب ر ليس  سلوك سلبي  فحسب؛  بل   من  الد 

 يعكس حالة ذهني ة داخلي ة تحتاج إلى المداواة والمعالجة. 

، فجعلتنا          وفهمنا لهذا تتبي ن أنَّ الاستعارة التصورية ال تي بها نفهم الأشياء  بن تْ لنا صورة للمرض الجسدي 
إنسان هناك  كأن   آف ة(  للت كب ر   ( المعنوي  بالمرض  ي ة  اا نشعر  المعنو  صورة  تلك  في  المرض   آلام  )أيتجر ع  حمد،  . 

2014 ،p. 106) .) 
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 - :الآتي نوضح المجال المصدر والمجال الهدف والت وافق القائم بينهما في الجدول  

 المجال الهدف  المجال المصدر 
 الت كب ر  الآف ة 

 التكبر الذي يفسد العقل   المرض الذي يفسد الجسد 
 المرض العقلي  المرض الجسدي 

 

الآفة والتكبر يجتمعان بوصفهما هدفاا ناتجاا عن مرض الجسد والعقل؛ لآن مرض الجسد والعقل سيشكلان آفة  
 تنجز في المجتمع.

لام  ويمكن استلهام استعارة تصورية أخرى في قصة إبراهيم        في أثناء مخاطبته  مع رب ه بشأن   عليه الس 
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى  قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ    الن ظر إلى سر  صنعة  الإلهية إذ يقول جل  شأنه:

إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُ  فَصُرْهُنَّ  أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ  فَخُذْ  قَالَ  قَلْبِي   لِيَطْمَئِنَّ  وَلَكِنْ  بَلَى  مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ  قَالَ  لِّ جَبَلٍ 
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ادْ   [. 260] سورة البقرة:   عُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا  وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ

لام  وقد دل ت  الآية على طلب إبراهيم         من  الله سبحانه وتعالى من رؤية إحياء الموتى، فهو لم يسألْ  عليه الس 
ؤال كان استنكاريًّا ودليلاا على إيمانه بل سأل عن  الكيفي ة  عن قدرة  الله وإمكانياته في الإحياء والإماتة؛ لأن الس 

ر  ا ز الإيمان وتقويه، فرأى هذا الس  لإلهي ال ذي يقع في كل  وقتٍ  ليزداد يقينه ويطمئن قلبه؛ فرؤية الإحياء بعينه تعز 
 (. (p. 2/ 302، 1972قطب، . )دون شعورٍ، إلا أنْ يتم  العمل بعد تمامه

ر آخر"     الاستعارة التصورية الماثلة في        ر ما استعاريًّا عن طريق تصو  أعويمر، )البنيوية "تتم فيها بنينة تصو 
2016  ،p. 34)  )هذه الاستعارة في هذه الآية في فكرة إحياء الموتى إذ يتبي ن لنا أنَّ بصر العين     ، وتتراءى

للأشياء المادية المحسوسة الكامنة في تحشيد أجزاء الطير وتجميعها بعد تقطيعها هو) المجال المصدر(،  و  
ر  المخفي  لل رجوع  إ  لى الحياة بعد الموت برؤية  تصوير رؤيته لإحياء الموتى ووقوعه بين يديه، و بيان هذا الس 

 بصيرة  العين، وإدراك القلب هي ) المجال الهدف(. 
، واستجابة دعائه بطلب الن ظر إلى  وإيمانهمن خلال التفسير والتحليل تبي ن لنا بوضوح اخلاص إبراهيم         

ورة نفهم الت صوير أكثر لهذا المشهد العظيم.    إحياء الموتى فمن خلال خط اطة الص 
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  و) بصيرة القلب( خطّاطة الصّورة: ) بصر العين(استعارة  -3   
، ومنطلقها إدراك الأشياء االخط اطة عن طريق عمليات  عرف   "تنشأ          دة متواصلة في الز من  ني ة متداخلة متعد 

ور، ثم  ينتزع من  الت جربة الواحدة   أو  الأحداث في الت جربة فتمثيلها وحفظها في شكل شبكات من  المفاهيم والص 
رة أو المتواترة مظاهرها القار ة لينشأ ما يشبه الإطار لها في أعم مظاهر  دة المتكر  ها يكون هذا الإطار هيكلاا  المتعد 

ا بما فيه من  العناصر والعلاقات  ينطبق مالا نهاية له من  الن ماذج أو  الت حق قات"   دا ،  2002لز ن اد،  ) اعامًّا منض 
p. 165)  ،)  إدراك تعمينا عن  إلى فوضى متشابكة  ل عالمنا  لتحو  الكوني  الن ظام  الالهية وجمال  الحكمة  ولولا 

ز الإيمان بالله تعالى من    الحقيقة، ا يعز  ر لنا مشهدا فنعيش فيها دون معرفتنا بها، نستدرك مماسبق أنَّ الآية تصو 
خلال تجربة واقعي ة حي ة هادفة إلى زيادة الإطمئنان وليس الت شكيك من قدرة الله وحكمته ال تي لاحدود لهما...،  

وق  ر  الإلاهي، طعم رؤية يد القدرة الإلاهي ة   وإن ما تتعل ق بأمرٍ آخر وهو الط عم والمذاق والش  وحي  إلى ملابسة الس  الر 
 ( (p. 2/ 302، 1972قطب، . ) وهي تعمل

ري ة ليستْ أداة لغوية فحسب         وإذا ماتأملنا خط اطة الر بط وقمنا بفك  شفراتها لظهرتْ لنا أنَّ الاستعارة الت صو 
بل هي نافذة إدراكية تلقي ضوءها  على العلاقات القائمة بين المجر دات والمحسوسات للوصول إلى عمق المعنى 

ن حيث  وفهمه، أي إنَّها تقوم بــ  "إسقاط جملةٍ من   ناا بمكو  الت ناسبات ال تي تقوم بين المجالين  عنصراا بعنصر ومكو 
 - pp. 97،  2014أحمد،  )نسقط المعارف المتعل قة بمجال  المصدر  على المعارف المتعل قة بمجال  الهدف"  

98).)    

القول       يمكننا  المقطعة،   :وأخيراا  التجميع للأجزاء  الإحياء كعملية  فكرة  في  الآية متحققة  في  الاستعارة  إن 
بالطريقة التي تؤدي إلى إطمئنان قلبه، وهذه التجربة الحسية    )عليه السلام(فخاطب الله سبحانه وتعالى إبراهيم  

الت جميع( التي هي من العمليات  الت وزيع +  تُمكن الإنسان  من إدراكها؛ لأنها تتوقف على عملي ة )الت قطيع + 
 الفيزيائية.  

 اا إذ
دة ومشاهدتها  ي ة المعتم دة على البصر في رؤية تقطيع الط يور إلى أجزاء متعد  المجال المصدر = هي العملي ة الحس 
وتوزيعها على الجبال ومن ثم  تجميعها لإعادة إحياء الموتى بعد نداء إبراهيم واستجابة الله له )تجربة محسوسة +  

 الإيمان العقلي(.
)فكرة   المجال الهدف = هو إحياء الموتى الذي يرتبط بالقدرة الالهي ة المطلقة الخارجة عن حدود  الإدراك  البشري 

       مجر دة غير محسوسة + الإيمان القلبي (.
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لام    وننتقل إلى آيةٍ  أخرى ، فنبدأ بالحوار عنْ إبراهيم         العليه الس  ﴿وَاذْكُرْ    ، يقول جل  جلاله:مع أبيه الض 
يقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ   وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾  فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ  إِنَّهُ كَانَ صِدِّ

 [. 42-41] سورة مريم: 

، مستهدفاا هدايته إلى الخير ال ذي أعطاه  أرفق الكلامأباه بألطف الأسلوب و   )عليه السّلام(  خاطب إبراهيم      
[، وسؤاله إي اه بأن يتخل ى عن   ة حين يقول: ]يا أبت  الله، وعل مه إي اه، فجاء خطابه زاخراا بالحب  والاحترام والمود 

ه  تسمع ولا  تلا    اعبادته للأصنام التي هي أدنى مرتبةا من  الحيوان  بأن ه بصر، والأصل في عبادة   الإنسان  أن يتوج 
 (. (p. 15/ 2311، 1972طب، ) ق ..نفسه إلى م نْ هو أعلى منه وأعلم و أقوى.

ري ة ضمني ة قائمة على تصوير الأصنام التي هي من          المتفحص للآية القرآنية يستدرك وجود استعارة تصو 
المعبودات  الباطلة وعديمة الحياة والجدوى للإنسان بوصفها عديمة القيمة ، وتعكس هذه الاستعارة البنيوي ة في  

راع بين نور الإيما ا للص  "المجال المصدر، بوصفه مجالاا  عملن وظلام الظَّلال، فاستخطاب إبراهيم مع أبيه تجسيدا
ا أو أقل   ريًّا، لفهم المجال الت صو ري الآخر )المجال الهدف(، وتكون المجالات المصدر نمطيًّا أقل  تجريدا تصو 

ا من  المجالات الهد  ( (p. 406، 2017عمة، " )طفتعقيدا

مع والبصر والقدرة         فالاستعارة في هذا الن ص  القرآني   تقوم على مقارنة الأصنام بكائنات حي ة قادرة على الس 
مع والبصر   على  تقديم المنفعة للآخرين، إلا أنَّ الأصنام  التي تمث ل المعبودات الباطلة؛ لاتمتلك القدرة على الس 

الجام ال تي  والمنفعة للآخرين؛ لأنَّ الأشياء   المجالين  القائمة بين  العلاقة  دة  لاتسمع ولاتبصر، ويمكننا ملاحظة 
مع والبصر والمنفعة( على الأصنام لتوضيح فكرة افتقاد الأصنام  تتمث ل في إسقاط صفات الكائنات الحي ة كـ )الس 

 وتصوير عجزها بناءا على افتقارها لصفات الكائنات الحي ة. 

 إذن يمكننا تصوير الأحدث على وفق المجالي )المصدر والهدف(:

المجال المصدر )الفكرة المحسوسة( = الكائنات الحي ة الن افعة القادرة على الإدراك وتقديم المنفعة، وهذه الكائنات  
ي ة.   ننا من إدراك صفاتها الحس   موجودة في العالم الماد ي  وال تي تمك 

 لأصنام الن ابع من  الط بيعة الجامدة لها وعدم استحقاقها للعبادة. زجصويرعتالمجال الــهدف  )الفكرة المجر دة( =

الهدف من المجالين إقامة علاقة بينهما، وذلك بجعل المفهوم المجر د أكثر قرباا  قصد  إقناع المستمع والت أثير       
 فيه وإيصال فكرته.
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في الخطاب مع أبيه بقولٍ لي نٍ لعل ه يتذك ر أو يخشى، مع أنه بدون جدوى،  ( عليه السلام)ويستمر إبراهيم        
، ]سورة مريم   ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ويقول الله على لسانه :  

ل...، ثم   43:   ر ندائه بوصف الأبو ة تأكيداا لإحضار الذ هن ولإمحاض الن صيحة المستفاد من  الن داء الأو  [، كر 
 ( (p. 16/ 115هـ، 1984اشور، )ع ،ذكر حسن دعوته بأن ها الحق  الواضح بلطفٍ وحنانٍ أمام ه

المجالين   سسأ  فقد           بين  الث قافي ة  تجربتنا  داخل  نسقي ة،  توافقات  على  العلم(  حصيلة  )الن ور  استعارة  تْ 
ا وهو إضاءةٌ للط ريق    ،( (p. 114،  2024محمد،  . )المختلفين   بأن  )العلم( هو )المجال المصدر( و الأكثر وضوحا

، عن  فضل    بالاكتساب والمشق ة  وسلك الط ريق له، فمن  الواجب على كل  مسلمٍ ومسلمة اكتسابه، وفي حديث الن بي 
ت ها   صلى الله عليه وسلم( العلم إذ يقول: ) عُ أجن ح  ن ة  وإنَّ الم لائ ك ة ل ت ض  ه ل  الله ل هُ ط ريقاا إلى الج  لْماا س  ل ك  ط ريقاا ي لْت م سُ فيه  ع  "م نْ س 

لم ا ل طال ب  الع  ا،    (، ،(pp. 14/ 386- 387،  1993لبخاري،  " )ار ضا وأم ا )الن ور( هو المجال الهدف الأقل وضوحا
الذي يرشدنا إلى طريق الحق  وينير دربنا، بما يحمل في طياته من علم ومعرفةٍ بالهداية وطريقٍ مستقيمٍ وبيان 

 للحق.  

لال(، تأتي على شكل توافقات نسقي ة منسجمة مع تجربتنا        أم ا الاستعارة في قولنا: )الظ لمات حصيلة الض 
لال(   الث قافي ة وذلك بوجود علاقة منطقية عميقة قائمة بين عناصر  المجال المصدر، والمجال الهدف، فـ )الض 

يطان والانحراف عن الحق   ير في مسار الش  ا، أم ا )الظ لمات(  الذي يعكس الس  يمث ل المجال المصدر الأكثر وضوحا
ال تي تتمث ل في غياب الن ور هي المجال الهدف الأقل وضوحاا، فبانعدام الن ور يفقد الإنسان بوصلته وات جاهه نحو 

 .طفأ آزر نور الهداية في نفسه بجهله، وإنكاره للحقأطريق الحق  والمستقيم، مثلما 

استحضار جل  شأنه على لسان إبراهيم )عليه السلام( دليلٌ على قوة الحجة التي يدعو بها إبراهيم، وهذا        
كَ قوله تعالى: يمانجده ف حْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّ يْطَانَ كَانَ لِلرَّ يْطَانَ  إِنَّ الشَّ   ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّ

يْطَانِ وَلِيًّا﴾ حْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّ عليه  ، في هذا المشهد القرآني يخاطب إبراهيم  [45  –  44]سورة مريم :    عَذَابٌ مِنَ الرَّ
لام   ( معب راا عن خوفه وهرعه  الس  ة بدليل قوله: )ياأبت  أباه بكل  أدب ويستمر  في ندائه بروح مُفعمة بالحب  والمود 

يطان هو  يطان )الأصنام( ال ذي سيجعله وليًّا له إنْ استمرَّ في كفره وعبادته له، فالش  على والده من عبادته للش 
، ال ذي يقر  في نفوس البشر...، ولكنَّ  ال ذي يحر  ض الإنسان على عبادة غير الله، فهو مر  لال  كز الفساد والضَّ

،... يطان  هـ،  1984عاشور، )  الن اس لا ينظرون إلى حالهم ويت بعون وساوسه...، فمن ع ب د  الأصنام ؛ فقد ع ب د  الش 
p. 16/ 116))   
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وفي ذلك نجد "أنَّ الاستعارات تنتج عن تجاربنا الملموسة والمرسومة بوضوحٍ ودق ةٍ، وتفتح لنا بذلك الباب       
ر  الجدال"   رة، كما هو الحال بالن سبة  لتصو  رات موغلة في الت جريد ومتطو  ،  (p. 118،  2009لايكوف،  )لبناء تصو 

يطان نفسه، وهذه العلاقة هي اجتماعية يطان  الشوتصور هذه الآية القرآنية العلاقة بين الإنسان الذي يت بع    والش 
إلى مفهوم مألوف  أقرب  العلاقة  فهم هذه  ال تي تجعل  بنيوي ة  ري ة  نلحظ وجود استعارة تصو  لذلك  الولاء؛  قوامها 

رنا الذ هني لكلامهما؛ يتبي ن:وساب  طة المجال المصدر  للمجال الهدف، ففي تصو 
 أن  عبدة  الأصنام والانعكاف لها أي الولاء للشيطان )المجال المصدر(   •
أمام عبادته للأصنام  • أبيه  للشيطان وطاعته )ضعف قدرة   ،   الخضوع  الحق  أمام  قلبه  بسبب ضرارة  

ر يرة ال تي يت بعها، و ال تي هي أعدى عدوٌّ للإنسان()المجال الهدف(.    ونفسه الش 
ا بيد ) المجال المصدر(.  • لال يدا يطان، وترجُل هم في الض   كذلك تصوير أولياء الش 
، يوم الفزع الأكبر نتيجة  • و التصوير الذ هني للعذاب وتقليب وجوههم  على الن ار ال تي أعد ت للمشركين 

 ظلمهم على أنفسهم،  )المجال الهدف(.   
وذلك        وتفسيرها،  المجر دة  المفاهيم  فهم  في  تساعدنا  البنيوي ة  ري ة  الت صو  الاستعارة  إنَّ  القول:  يمكننا  وأخيراا 

باستعمال أفكار ومفاهيم مألوفة في تجاربنا اليومي ة؛ وإن ها ليستْ مجر د تعبير بلاغي لغوي تستعمل في الن صوص  
فهمه للعالم، فضلاا عن أن ها تقوم بإسقاط بني ة مألوفة محسوسة  الادبي ة بل هي جزءٌ جوهري من تفكير الإنسان و 

 لتوضيح بنية أخرى غير مألوفة ومجردة.

                                                                       النتائج:

ا في  تراء .1 ت الاستعارة التصورية البنيوية بكامل تجلياتها في المواضع المتعلقة بأولي العزم من الرسل، وتحديدا
ومن الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي   ،الحديث عن النبي إبراهيم عليه السلام، في واحد وعشرين موضعاا 

 . آية 129للآيات التي ذُكر فيها النبي إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم يبلغ 
ة، ة لأشياء جديدة في استعارات مفهومي  ة، وبناء بنية تصويري  الغاية من  الاستعارات القرآنية غاية تفهيمي  إن    .2

المفاهيم ونقل الأفكار بشكل   فحسب،  تزييني ة  وليست جمالية بناء  لتؤد ي دوراا معرفيًّا في  بل تتجاوز تلك 
 مباشر إلى العقول  البشري ة. 

تحدث الاستعارة وما يصاحبها من استدلال بإنشاط تلك الت ناسبات ال تي يكون بها انعكاس قوالب المجال  .3
 المصدر على قوالب المجال الهدف، ويخضع الإسقاط الاستعاري  لمبدإ الث بات.                 

ة   .4 ، )الن مرود(، ويعد  هذا الحوار دليلاا قاطعاا على الحج  ا حواريًّا مع الملك الط اغي  يشمل خطاب إبراهيم مشهدا
، فالله خالقهم  العقلي ة؛ لأنَّ قو ة الإنسان  ضعيفةٌ أمام قو ة الله مهما كثرت، ولاسيما تسخير الكون والكائنات 

 وخالق الكون أجمعين.  
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 لم ينكر  النمرود وجود الله فحسب بل أنكر وحدانية الله في الألوهي ة والعبودي ة، ووحدانية الحكم.  .5
لام مع )النمرود( كانت مناظرة بين العبد المخلص لله، والملك الط اغي  ال ذي استكبر  .6 مناظرة إبراهيم عليه الس 

ال ذي سيق لأجله ذو   المقنعة؛ لأنَّ  ته  الخصم بحج  الفقير فوزاا عظيماا، ودحض  العبد  ففاز  أمام قدرة الله، 
.  الجبروت 

لام مع أبيه كان دعوة حبٍ  وحنان الأبو ة  قصد الت خلي عن الآلهة ال تي كان يعبدهم،  .7 جدال إبراهيم عليه الس 
                                                                                                                عبادة ضال ة، والفرق بين )آزر( ونمرود، أنَّ آزر كان يعبد الأصنام ، والط اغي استكبر واستفز قدرة الله.                          

ر  الإلاهي، ولم يكن طلبه طلب إنكارٍ بل تعزيز  .8 لام من  الله، رؤية إحياء  الموتى والس  يدعو إبراهيم عليه الس 
                الإيمان  وتقويته، وطعم رؤية يد القدرة الإلاهي ة، وهي تعمل بتجربة محسوسة. 
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